
القــوة الماليــة المحــدودة عقبــة أمــام توســع
يقيا روسيا في إفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

ير سابقــة ضمــن ملفنــا “روســيا تتســلل إلى إفريقيــا“، عــن ســعي الــروس خلال العقــد تحــدثنا في تقــار
الأخير للتغلغل في القارة الإفريقية واستعادة الإرث السوفيتي هناك، بهدف العودة إلى ساحة الفعل

الدولية والتصدي لمحاولة عزلهم من الغرب.

ـــق أهـــدافه، منهـــا العســـكري ـــات لتحقي ـــد مـــن الآلي ـــوتين العدي اعتمـــد نظـــام الرئيـــس فلاديمـــير ب
والــدبلوماسي فضلاً عــن جــوانب مــن القــوى الناعمــة، لكــن المنافســة الشرســة مــن القــوى التقليديــة

النافذة هناك عرقلت خطواته وحدت من تأثيره في الكثير من المناطق.

فضلاً عن المنافسة الغربية، هناك نقطة مهمة مثلت عقبة أمام توسع روسيا في القارة السمراء، وهي
القوة المالية، التي تعد محددًا أساسيًا للعلاقات الدولية، وأبرز نقاط تفوق الغرب على حساب الروس

في القارة الإفريقية.

يـر، ومـن خلالهـا سـنتعرف علـى القـوة الماليـة الروسـية ومـدى هـذه النقطـة، سـتكون محـور هـذا التقر
تأثيرها على خطط موسكو للتغلغل في القارة الإفريقية والمساعي الروسية لتجاوز هذه المشكلة ومدى

قدرتها على ذلك.

القـــوة الماليـــة.. محـــدد أســـاسي للعلاقـــات
الدولية

يُعرف كارل فريدريك، القوة على أنها “إنشاء علاقة تبعية بين طرفين يستطيع من خلالها الطرف
ـــك ـــح مال يقـــة تضيـــف إلى مصال ـــد، أي التصرف بطر ي ـــاني يفعـــل مـــا ير الأول أن يجعـــل الطـــرف الث
القــوة”، وتُعتبر قــوة الدولــة مــن العوامــل الــتي يعلــق عليهــا أهميــة كــبرى خاصــة في ميــدان العلاقــات

الدولية.

ــد كــانت القــوة الصــلبة الطاغيــة علــى العلاقــات بين الــدول، فاســتعمال القــوة العســكرية أو التهدي
باستعمالها هو الأساس للتأثير في سلوك الدول والحصول على النتائج المرغوب فيها أو القدرة على
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فرض السيطرة على الآخرين.

نتيجــة الأضرار الكــبيرة لهــذه القــوة، تــوجهت العديــد مــن الــدول إلى اســتعمال القــوة الناعمــة الــتي
يـف نـاي مـن أصـبحت المعيار الأسـاسي للعلاقـات بين الـدول، والقـوة الناعمـة هي مفهـوم صـاغه جوز

جامعة هارفرد لوصف القدرة على الجذب والضم دون الإكراه أو استخدام القوة كوسيلة للإقناع.

يوجــد العديــد مــن الأدوات للقــوة الناعمــة منهــا الثقافيــة والتعليميــة والدبلوماســية أيضًــا، فضلاً عــن
يع التنموية التي تشرف عليها الدول بهدف الاقتصادية التي تتمثل أساسًا في المنح والمساعدات والمشار

تحقيق مصالحها لدى دول أخرى.

في الســنوات الأخــيرة، أصــبحت القــوة الماليــة أو الاقتصاديــة هي الطاغيــة في العلاقــات بين الــدول، إذ
ترســم أبعــاد الــدور الــذي تقــوم بــه الــدول القويــة في المجتمــع الــدولي وتحــدد إطــار علاقاتهــا بــالقوى

الخارجية في البيئة الدولية.

اسـتثمرت الـدول الغربيـة كثـيرًا في هـذه القـوة، وجعلتهـا الأداة الأبـرز لــ”غزو” مسـتعمراتها السابقـة –
يًا من هناك، تحت شعار المساعدات المالية لدعم الدول خاصة الإفريقية منها – بعد خروجها عسكر

الفقيرة في جهود التنمية والنهوض باقتصاداتها.

تكون هذه المساعدات إما على هيئة منح وإما قروض ميسرة وإما استثمارات، ويدعي المانحون أن
دوافعهم إنسانية، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، فالهدف من هذه المساعدات التحكم في الدول

وقرارها السيادي.

تقــدم هــذه المساعــدات بهــدف خدمــة المانحين واســتثماراتهم كذلــك، وليــس خدمــة مصالــح الــدول
المتلقية، ودائمًا ما تكون المساعدات مرتبطة بشروط تُفرض على الدول المتلقية، فلا توجد مساعدات

دون شروط مسبقة.

كما أشرنا، ركزت القوى الغربية على تقديم المساعدات للأفارقة رغم الثروات الباطنية الكثيرة التي تزخر
بها القارة السمراء، ما جعل العديد من الدول الإفريقية مثل بوركينا فاسو ورواندا والصومال ومالي
يتانيــا وسيراليــون يعتمــدون في تغطيــة نحــو % مــن إجمــالي نفقاتهم العامــة علــى وتشــاد ومور

المساعدات الخارجية.

وتعـاني العديـد مـن الـدول الإفريقيـة، خاصـة منطقـة القـرن الإفريقـي وغـرب القـارة، أزمـات اجتماعيـة
وصحية وغذائية وخطر المجاعة نتيجة أسباب عدة، ما يجعلها دائمًا بحاجة إلى المساعدات الدولية،

فالملايين يواجهون خطر الموت.

تُمنح هذه المساعدات مباشرة عن طريق الحكومات إلى الحكومات الإفريقية، أو من خلال الهيئات
الـتي تخـدم مصالـح دولهـا، كالوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة والوكالـة الفرنسـية للتنميـة والمؤسـسة

الألمانية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.



لا ننسى أيضًا تحكم الدول الغربية في البنوك العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد والبنك الأوروبي،
وكلها أدوات للتحكم في القرار السيادي للدول عن طريق القروض والمنح التي يتم تقديمها لها.

لا توجد أرقام رسمية محيّنة لقيمة المساعدات الغربية المقدمة للدول الإفريقية، لكن تعد الولايات
المتحدة الأمريكية أبرز المانحين للأفارقة، تليها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ومؤخرًا دخلت الصين واليابان

وتركيا وبعض الدول الخليجية على الخط.

ضعف القوة المالية الروسية
أرادت موســكو مجــاراة الــدول الغربيــة في هــذه النقطــة، واســتعمال القــوة الماليــة لــدعم جهــود نظــام
بــوتين الراميــة إلى التغلغــل في القــارة الإفريقيــة، لكــن أغلــب جهودهــا بــاءت بالفشــل، فالعديــد مــن

الوعود ما زالت معلقة، نظرًا لضعف الاقتصاد الروسي.

يع التنموية التي تستهدف دولاً وجهات قدم الروس بعض المساعدات وأشرفوا على عدد من المشار
بعينهـــا مـــن أجـــل مـــد نفوذهم في إفريقيـــا، مـــن ذلـــك المشـــاريع الاســـتثمارية في الســـودان وجنوبهـــا

ية الكونغو الديمقراطية وتشاد وإثيوبيا وصولاً إلى مدغشقر. وجمهور

ينوفا” الروسية استثمارات في مجال المعادن في الغابون وجنوب إفريقيا وموزمبيق وتمتلك شركة “ر
كثر مـن مليـار دولار، فيمـا تملـك شركـة “لـوك أويـل” اسـتثمارات تبلـغ مليـار دولار في إنتـاج النفـط في بـأ
غرب إفريقيا، أما شركة “غاز بروم” فتستثمر في مشروعات للغاز وبناء الأنابيب والبنية التحتية بمبلغ

 مليون دولار في مختلف الدول الإفريقية.

رغـم أهميـة هـذه الاسـتثمارات فإنهـا تبقـى ضعيفـة مقارنـة بالاسـتثمارات الغربيـة في القـارة الإفريقيـة،
وعائداتها المالية لصالح موسكو، أي أن الأفارقة لا مصلحة عظمى لهم في أغلب هذه الاستثمارات،

رغم أنها على أرضهم.

كبر وفق تقرير الاستثمار العالمي لسنة  الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن أ
 مسـتثمرين في القـارة الإفريقيـة هـم الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة والصين، كمـا تسـجل دول

الخليج وتركيا حضورها بالقارة.

ضعــف القــوة الماليــة الروســية يظهــر أيضًــا في تواضــع حجــم الحضــور الاقتصــادي الــروسي في القــارة
 حين تجــاوز  الســمراء مقارنــة بالــدول الأخــرى، إذ بلــغ حجــم التبــادل التجــاري ذروتــه ســنة

ية لدولة مثل تركيا تجاه إفريقيا. مليار دولار بقليل، وهو ما يعادل التعاملات التجار

ولم تستغل روسيا بالدرجة الكافية إطلاق منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، التي توفر الكثير من
العروض إلى جانب حقيقة أنها تخلق سوقًا موحدة تضم نحو . مليار شخص، كما مثلت هذه



السوق إشارة إضافية للاعبين الأجانب للاستفادة من هذه الفرصة الجديدة في إفريقيا.

نتيجة ضعف قوتها المالية، ظلت العديد من الالتزامات التي أعلنت عنها روسيا تجاه دول القارة من
أجــل تنميتها، بمــا قيمتــه . مليــار دولار، خلال القمــة الروســية – الإفريقيــة الأولى، مجــرد وعــود

كثر، إذ لم تشهد النور بعد. ليس أ

في تلك القمة الأولى من نوعها، تم تحديد مجالات التعاون الاقتصادي ذات الأولوية التي يمكن من
ــة والتعــدين ــة التحتي ــائج ملموســة في وقــت وجيز، وتشمــل الطاقــة وتطــوير البني خلالهــا تحقيــق نت
الحــديث ومعالجــة المعــادن والزراعــة والتكنولوجيــا الرقميــة والاســتكشاف والعلــوم والتعليــم، لكــن لم

يحصل التقدم المطلوب.

تؤكد هذه المؤشرات أن روسيا تفتقر إلى القوة الاقتصادية للمنافسة وجهًا لوجه مع الاتحاد الأوروبي
ــا لبيانــات البنــك الــدولي فالاقتصــاد الــروسي أصــغر  مــرات مــن والولايــات المتحــدة والصين، ووفقً

كبر قليلاً من اقتصاد إسبانيا. اقتصاد الصين وأ

رغم بلوغ الناتج المحلي نحو . تريليون دولار في عام  و. تريليون وفقًا لتقديرات البنك
الدولي، وباحتياطي من النقد الأجنبي والذهب يبلغ نحو  مليار دولار، فإن روسيا ليست من

الدول العشرة الأكبر عالميًا.

من المهم الإشارة إلى أن إجمالي الدين الخارجي الروسي الحكومي والخاص بلغ نحو  مليار دولار
ــا حكوميــة، وهــو مــا يحــد من حركــة الــروس في القــارة الإفريقيــة مــن بينهــا . مليــار دولار ديونً

ويضعف خطواتها الاقتصادية هناك.

يقيـــــا نتيجـــــة صـــــعوبات التغلغـــــل في إفر
الضعف المالي

نتيجـة ضعـف إمكاناتهـا الماليـة، وجـدت موسـكو صـعوبة في التغلغـل في القـارة الإفريقيـة، صـحيح أنهـا
تمتلك القوة الصلبة اللازمة لتدعيم نفوذها في دول القارة، خاصة مرتزقة فاغنر والأسلحة الرخيصة

والتكنولوجيات الأمنية والعسكرية المتطورة إلا أن ذلك لا يكفي وحده.

الــدول الكــبرى تقــرن قوتهــا الصــلبة بــالقوة الناعمــة للتغلغــل في الــدول، الأمــر الــذي يفتقــده الــروس،
لذلـك نجـدهم يركـزون فقـط علـى الـدول الـتي تملـك ثـورات باطنيـة خاصـة منـاجم الذهـب والألمـاس

واليورانيوم للعمل فيها.

أي أنهم يبحثون عن مصالحهم فقط دون تقديم أي مصلحة للأفارقة، الأمر الذي يتصاعد رفضه في



القــارة، مــا يعــني أن الترحيــب بموســكو الــذي شهــدته شــوا بعــض العواصــم الإفريقيــة، أمــر مؤقــت
سرعان ما سينتهي إذا لم تجد الشعوب مصلحتها مع الروس.

لم يســـتطع الـــروس تقـــديم المنـــح ولا القـــروض الميسرة والمساعـــدات، وهـــو مـــا لا يحبـــذه الأفارقـــة،
فاقتصـادات العديـد مـن الـدول الإفريقيـة مبنيـة علـى المساعـدات والقـروض، مـا يجعـل الكفـة تميـل

لصالح الدول الغربية في هذا الخصوص.

وتعــاني روســيا مــن مشكلات عديــدة نتيجــة حرمانهــا من الاســتفادة مــن نظــام ســويفت للتحــويلات
 الماليــة، فضلاً عــن العقوبــات المفروضــة علــى بنوكهــا الماليــة وشركاتهــا الدوليــة، الــتي بــدأت ســنة
عقــب ضــم شبــه جــزيرة القــرم وازدادت قوتهــا عقــب شن موســكو حربًــا علــى كييــف في فبراير/شبــاط

.

ــات علــى مــن تعــدهم ــة الأمريكيــة بالتنســيق مــع شركائهــا الأوروبيين عقوب كمــا فرضــت وزارة الخزان
متــورطين في زعزعــة الاســتقرار في إفريقيــا، وعقوبــات علــى البنــوك الروســية الرســمية وشبــه الرســمية

والمستثمرين الأفارقة الذين يتعاملون معها، وهي خطوات أضعفت الروس.

المساعي الروسية لتجاوز هذا الضعف
ــائهم الأفارقــة علــى إعــداد خطــوات ــا مــع شرك ــروس لهــذا الضعــف، إذ يعكفــون حالي لم يستســلم ال
عدة لتدارك الأمر، أبرزها قمة ثانية على مستوى القادة تجمع الروس والأفارقة في يوليو/تموز المقبل

لترسيم التوجهات الجديدة والدخول في المجال العملي.

وتتفاوض موسكو حاليا مع عدد من البلدان الإفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية، وفق رئيس
أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أزوروف، لكن هذه العملية تتطلب اتخاذ قرارات من

الأطراف المعنية، وفق أوليغ أزوروف.

تــأتي هــذه الخطــوة، في وقــت تــدرك فيــه روســيا أهميــة تحقيــق مكانــة لعملتهــا المحليــة “الروبــل” في
الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تصاعد العقوبات الغربية المسلطة ضدها في السنوات الأخيرة، نتيجة

انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان.

وتخطط روسيا من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف العقوبات الغربية وخلق نظام تد فيه عملات
ية الثنائية باستخدام العملات أخرى غير الدولار، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تسهيل المعاملات التجار

المحلية بدلاً من الاعتماد على الدولار.

يـــق أمـــام شركـــاتهم للتغلغـــل في الأســـواق الإفريقيـــة، يأمـــل الـــروس مـــن خلال ذلـــك إلى تهيئـــة الطر
واستهداف قطاعات الطاقة والمال في القارة، خاصة أن القارة تحتوي على ثروات باطنية كثيرة تسيل



لعاب أبرز القوى العالمية.

ترحـب الكثـير من الـدول الإفريقيـة بالخطوات الروسـية، في ظـل التضخـم والعجـز الكـبير الـذي تعـانيه
جــراء التغــيرات المناخيــة وآثــار جائحــة كورونــا المتواصــلة منــذ ســنوات، ورغبتهــم في الإفلات مــن الــدول

الغربية، وحاجتهم إلى حليف قوي.

الإمكانات المالية المتواضعة لروسيا مقارنة بالغرب، جعلها تركز في الفترة الحاليّة على قوتها الصلبة،
لكن الطريق لم يُعبد لها إلى الآن، فالمنافسة قوية في القارة الإفريقية، ما يجعل موقفها متقهقرًا.
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